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  خلاصة

  الحديث والذي أحيى الشعر العربييعتبر محمود سامي البارودي الشاعر الذائع الصيت المصري من رواد التجديد في الشعر العربي
و بما أن الشـاعر خضـع    . ، و أعاد إليه جماله و طراوته السابقينو العثماني ين المملوکيالعصر ما فقد قوة الإبداع و الابتکارفي بعد 

حـاول في أشـعاره أن    اتمع لذا ة و كان يرى أن من واجب الشعر التهذيب الأخلاقي للإنسان ويمنذ طفولته لتعاليم دينية و قرآن
ينشر بين الناس أصول العقائد و فروعها و كذلك القيم الدينية الأخلاقية و الاجتماعية بما فيها الوفاء بالعهد، حفظ السـر، الـدعاء،   

هـذا الهـدف    ق للوصـول إلي يستخدم التناص القرآني و الروائي کأفضل طريفنراه ... التقوى، الزهد، التوبة، الكرم، الشجاعة و 
  .المنشود

  .ايا کان أو روائيات قرآنيالتناص المستخدم في الأب ا إلييرمش القيمالأصول ويحاول هذه المقالة أن يعالج بعضا من هذه 

  الرئيسةالکلمات 

  الدين، القيم التناص،البارودي، الشعر،

                                                              
 Email: fathi.sadeq.d@gmail.com  ٠٩١٠٢١١٦٩٨٦: هاتف:          کاتب المسؤول *

  مجلة اللغة العربية و آداا

  م۲۰۱۰/هـ ۱۴۳۱ ربيع و صيف، العاشر، العدد السادسالسنة 

 ۱۳۰ـ ۱۰۹صفحة 
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   المقدمة

 توفي أبوه عندما .م في أسرة ذات جاه و مترلة ۱۸۳۸ولد محمود سامي البارودي في القاهرة سنة 
 يو بعـدما  انتـه  ،في البيت تحت إشرافها الاولي کان في السابعة من عمره فکفلته أمه وتلقي دروسه

 إليم وهو في السادسة عشرة من عمره فالتفـت  ۱۸۵۴منها التحق بالمدرسة الحربية فتخرج منها عام 
الأدب و  إليهة و ميله الشديد الأوضاع السياسية و الاجتماعية السيئة في مصر من ج إليالشعر نظرا 

 راراو لکنه لم يعجبه الأسلوب الشعري السائد في عصره لأنـه کـان اسـتم   .الشعر من جهة أخري
العباسـي   دواوين الشعراء في العصر إليللأسلوب الشعري في العصرين المملوکي و العثماني،فالتفت 

و أعمال الأبطال فمالبث أن ازدهـر   فراقه من التراث شعر الحماسة و الفخر،و وصف ميادين القتال
الشعر العربي و أرجع إليه نضارته و جماله السابقين و أصبح رائدا للتجديـد في   يذوقه الشعري فأحي
 .   الشعرالعربي الحديث

الأستانة و تعلـم هنـاک    إليلم يجد البارودي في مصر أرضية ملائمة لنمو ذوقه الشعري فسافر 
و اغتنم الفرصة لقراءة أکثر دواوين الشعراء العباسيين التي کانت متوفرة في  اللغتين الترکية و الفارسية

عندما سافر إسماعيل سلطان  .)۲۱۲م،ص۱۹۶۶والدسوقي،۸۵و ۶۵م، صص۱۹۶۱ضيف،(مکتبات الآستانة 
الجيش و ظل يرقي في  إليمصر في عودته فانضم  إليالآستانة لفت البارودي انتباهه فاصطحبه  إليمصر

رتبة القائمقام فاللواء و دخل أيضا في مجال النشاطات السياسـية و   إليلعسکرية حتي وصل المناصب ا
صفوف الثوار، و  إليالاجتماعية و عندما ظهرت ثورة عرابي باشا ضد الحکومة المصرية انضم الشاعر 

نفـي  حيث بقي في الم )سريلانکا الحالية("سرنديب"جزيرة  إليمع زملائه  يبعدما أخفقت الثورة نف
م و استقبلته مصر بکل حفاوة و صار بيته ندوة يقصده الأدبـاء  ۱۹۰۰مصر عام  إليسنة و عاد ۱۷

 .م۱۹۰۴أن لفظ أنفاسه الأخيرة سنة إليوالشعراء فأخذ في تنقيح ديوانه 

 شخصيته الدينية و الأخلاقية

 -لسنة قديمة لها و وفقا -الأخلاقية تکونت في أسرته إذ إا و إن شخصية الشاعر الفکرية الدينية
البيت لتربية البارودي و تعليمه فکان لها دور هام في نمـوه الثقـافي و    إليکانت تدعو معلمي القرآن 

و ظهر تأثير هذه التعاليم جليا في المراحل المختلفة لحياتـه و في   .المفاهيم والمضامين القرآنية يعل تعرفه
 إليو عندما کان الشاعر منضما . ية و لاسيما أشعارهاتجاهاته الفکرية و النشاطات السياسية الاجتماع

بعلماء کالسيد جمال الدين الأسدآبادي والشـيخ   يو عندما التق ريقاتل الأجانب برفقة الثوا ،الجيش
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کان يجاريهم لإنقاذ الشعب المصري و مواجهة الثقافة الغربيـة و القـيم اللاإسـلامية     ،محمد عبده
  .)۵۹،ص۱۹۹۴عويضة،(

دي رجلا کريما شجاعا ذا عزم عال و خلق حسن،و کانت أکثـر مدائحـه فـيمن    کان البارو
لذا أجاد فو بما أنه اشترک في معارک عنيفة . يستحق المدح و الثناء و لم يرث أحدا إلا و يحبه کثيرا

مؤمنا و بما أن المؤمن يتصل باالله في کل حال  کان البارودي رجلا.في وصف ميادين القتال و الحرب
بحبل االله المتين فلذا نراه يحاول لنشر التعاليم الإسلامية في المنفي فنشر الدين الإسلامي فيمـا   و يعتصم

و علمهم قراءة العربية و کتابتها و کذلک القرآن و تفهم فحواه و معانيـه،   "سرنديب"بين سکان 
  ).۵۲المصدرنفسه،ص(وکان يلقي محاضرات في المساجد لکل من يعتنق الإسلام

  التناص

 عد التناص من أبرز التقنيات الحديثة التي عني ا أصحاب الشعر العربي،و احتفوا ا بوصـفها ي"
أي به عـن حـدود المباشـرة    ضربا من تقاطع النصوص الذي يمنح النص ثراء و غني ويسهم في الن

 إن التناص مصطلح جديد دخل مؤخرا في الدراسات الأدبية و له. )۱۰۷۹، ص ۲۰۰۷جابر، (" والخطابة
و هذا يقتضي الحفظ و . يعتبر التفاعل والتشارک بين النصوص رکنا رئيسيا للتناص.دلالته النقدية فيها

المعرفة السابقة بالنصوص السابقة لأن النص يتعلق حدوثه بتمثيل النصوص السابقة بنص واحد يجمـع  
جليا،و لايـتم   فيقتضي استحضار النصوص .)۱۳ص ،۲۰۰۵محمد  فارس سليمان،( بين الحاضر و الغائب

  .النضج الحقيقي للنتاج الأدبي إلا بعد استيعاب الجهود السابقة عليه
الوراء ليأخذ من النصوص القديمة ما يلائـم   إليمما لاشک فيه أن التناص يقتضي أن يعود الأديب 

 فلذا .)۱۴ص،المصدر نفسه(النصوص الأدبية السابقة  يعل نصه و هذا يقتضي الحفظ والفهم و الاطلاع
إعادة کتابة لا الکتابة وذا المفهوم يعد کـل   -حد تعبير عبد العزيز حمودة يعل -تعتبر کل قصيدة

  .)۱۰۸۱ص ،جابر، المصدر نفسه( نص نوعا من التناص

  تجليات التناص الديني في شعر البارودي

تبس مـن  إن القارئ لشعر البارودي يظهر له بوضوح أن الشاعر بحکم تربيته الدينية و القرآنية يق
 إليلإيصال ما يجول في فکره من المعتقـدات و الأفکـار   ) ص(الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية 

ولا غرو في ذلک لأنه کان . سعة معرفته الدينية و ثقافته القرآنية  يعل المخاطب في أسلوب ديني يدل
" سرنديب"لامية بين سکان قد خضع لتعاليم دينية و القرآنية منذ طفولته حيث نراه ينشر الدين الإس

القـيم   العقائـد و  کـثير مـن   إليستطرد الشاعر في أشـعاره  في.عندما کان يقضي أيام النفي فيها
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الفروع کالصلاة،الجهاد،الأمر بـالمعروف و   إليالإسلامية،من أصول الدين کالتوحيد والنبوة والمعاد 
حفظ ،ذم النمـام ،ةکالصبر، الوفاء بالعهـد عن المنکر و سائر القيم الدينية الأخلاقية الاجتماعي يالنه
الوطن،عدم معاشرة اللئـام،إخلاص  ب للذل،ح التقوي،التوبة،إخلاص النية،الزهد،عدم الرکون،السر

من القرآن الکريم  اتلهممس، ...الخمر،الابتعاد عن العدو و النية،الاجتناب عن سوء الظن،ملامة شرب
م و طبعا ليس البارودي عالما دينيا أو اجتماعيا أو ملما بعلم في تبيينه لهذه القي) ص(و الأحاديث النبوية

بل کان أديبا شاعرا يتطرق إليهـا   القيم التي يتناولها بالبحث يعل النفس حتي يعلق تعليقا علميا عميقا
يحاول هذا المقـال أن   .مستهدفا لتبيينها في لغة شعرية مستلهما من الآيات و الأحاديث مستندا إليها

    .و المعتقدات والتناص الديني الموجود في أشعاره البحث عددا من هذه القيميتناول ب

  التوحيد و صفات الباري

إن التناص القرآني فيما يتعلق بالعقائد الإسلامية في ديوان البارودي يشکل عددا کبيرا من أشعاره 
ردة، بينمـا يسـتخدم   حيث نراه يستخدم التناص اللفظي بنوعيه، التناص الجملي و تناص الکلمة المف

  .التناص المعنوي أيضا
 تعـالي من العقائد الإسلامية التي يقوم الدين الحنيف عليها هي وحدانية االله وأن لايوجد لذاتـه  

لاشريک لـه و  :"هذه القضية مقتبسا من الآيات الشريفة إليفنري الشاعر يتطرق . شريک في الملک
  .)۱۶۳-الأنعام("بذلک أمرت و أنا أول المسلمين

 "کل شيء وکيـل  يعل ذلکم االله ربکم لا إله إلا هو خالق کل شيء فاعبدوه و هو:"و کذلک 
  :فنشاهد التناص لهذه الآيات في الأبيات التالية. )۱۰۲-الأنعام(

  لقد تفرد في لاهوت قدرته           فما له أبدا في ملکه ثاني
  )۱۵۲، ص ۴الديوان،ج(

  و شهادتي أن ليس إلا هو  ديني الحنيف و ربي االله            
  )۳۶۰،ص ۲ج،الديوان( 

خالقيته الـتي سـببت في أن    إليثم يشرع البارودي في ذکر صفات الباري جل جلاله فيستطرد 
الوجود، مبينا أن هذه الخالقية تنشأ من المشيئة الإلهية حيث لم يکن االله  إلييخرج العالم من طور العدم 

  :الشاعرمضطرا مجبورا لخلق العالم فيقول 
  ق ما يشاء و يبرأـو االله يخل    حکيم صانع يعل صور تدل

  )۲۶، ص ۱ج،الديوان(
  "قال کذلک االله يخلق مايشاء إذا قضي أمرا فإنما يقول له کن فيکون:"و فيه تناص لفظي صريح للآية
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 نلاحظ أن الشاعر لايتعدي،هذا البيت و علاقته بالنص القرآني إليوعندما ننظر   )۴۷-آل عمـران (
التشکيل اللغوي فالدلالة هي هي و الفضاء الديني هو نفسه و يقول ) أو الغائب(تصرفه بالنص السابق 

  :أيضا
  يريد کل امرئ مناه              و يفعل االله ما يشاء

  )۲۴، ص۱ج ،الديوان(
 وکذلک )۱۸-الحج("و من يهن االله فما له من مکرم إن االله يفعل مايشاء:"و فيه تناص لفظي للآية

  :قائلا )۱۴-۱۶-البروج( "وهو الغفور الودود ذو العرش ايد فعال لما يريد:"يقتبس من الآية التالية
  فهو فعال لما يريد          يأسر عسي إلهي يفک

  )۲۱۶، ص ۱الديوان،ج(
  :أن هذه الخلقة لم تکن عن عبث و لهو بل کانت فيها حکمة حيث يقول إليثم يتطرق الشاعر 

  لوري باطلا           ليرتعوا بين البوادي سديما خلق االله ا
  )۲۳۰ص ،المصدر نفسه( 

و  )۱۹۱ -آل عمـران (" ربنا ماخلقت هذا باطلا:"حيث نشاهد تناصين،فمرة تناصا جمليا لهذه الآية
ثم يشير  )۳۶-القيامة( "أيحسب الإنسان أن يترک سدي:"للآية" سدي"أخري تناص الکلمة المفردة أي 

ذي خلق العباد من العدم لم يترکهم لحالهم يتيهون في الضلال بل کلف نفسه بإرشادهم و أن االله ال إلي
  :هدايتهم، فاالله هو الهادي الوحيد و من لايأخذه هاديا يضل عن صواب الطريق فيقول البارودي

  و لا تلتمس من غير مولاک هاديا          إذا االله لم يهد العباد فمن يهدي؟            
  )۲۳۹، ص ۱ان،جالديو(

أن االله  يير فلأجل هذا )۳۳-الرعد("و من يضلل االله فما له من هاد:"الآية إليو فيه إشارة لايخفي 
  :االله و التضرع إليه يعل التوکل يعل کاف للعباد في کل أمر صعبا کان أو سهلا فيحرض الناس تعالي

  مددت کفي إليک مبتهلا             و أنت حسبي فلا ترد يدي
  )۲۵۴، ص ۱ديوان،جال(

  )   ۳-الأحزاب("االله و کفي باالله وکيلا يعل و توکل:"و فيه تناص معنوي للآية

وحده وليا و حاکما لا غـير   تعاليالإنسان أن يختار االله  يعل أن من الواجب إليفيتطرق الشاعر 
  :ولاية الرحمان إليحيث يلزم عليه أن يترک ولاية الشيطان و ينضم 

  نة                فاالله أولي بالعباد و أرفقکن واثقا في کل مح
  )۱۶۲، ص ۲ج،الديوان(

-البقـرة ("النور إلياالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات :"و فيه تناص معنوي للآيات التالية

  )۶۸-آل عمران("االله ولي المؤمنين"و  )۲۵۷
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الأبد فيشير البارودي  إليقي مما لا شک فيه أن االله جل جلاله أزلي أبدي فکان و يکون دوما فيب
  :هذه الميزة الإلهية قائلا إلي

  علي هذا يسير الناس طرا           و يبقي االله خالق کل نفس
  )۱۶۲، ص ۲ج،الديوان(

کل من عليهـا فـان و يبقـي وجـه ربـک ذو الجـلال و       ":هذه الآيات إليوهو ما يحيل 
  )۸۸-القصص( "إلا وجهه لا إله إلا هوکل شيء هالک"و )۱۶و۱۷-الرحمان"(الإکرام

تواب يغفر الذنوب مهما کانت  تعاليأن االله  يير إن البارودي کمسلم ملتزم بالعقائد الإسلامية
قل يا عبـادي  :"کبيرة فلا ينبغي للمسلم أن ييأس من رحمة االله إذ إن اليأس إثم کبير فيقتبس من الآية

 يغفر الذنوب جميعـا إنـه هـو الغفـور     أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله يعل الذين أسرفوا
  :فيقول) ۵۳-الزمر"(الرحيم

  ما لم يکن کافرا بالبعث و القدر  ن غفران ربهـط المرء مـلا يقن
  )۹۲، ص ۲ج،الديوان(

فيبشره بعذاب أليم مثلمـا حـدث    تعالياالله  إليثم يحذر الإنسان من أن يقترف ذنبا لايتوب منه 
  :لقوم عاد

  أسرته              کما أباد بريح صرصر عادا أباده الدهر رغما بين
  )۲۵۳، ص ۱ج،الديوان(

و أمـا  :" و فيه استحضار لقصة قوم عاد الذين رفضوا الإيمان باالله فترل العذاب م کما في الآية
وأخيرا يستنتج الشاعر من جميع هذه الصفات الإلهيـة أن   )۶-الحاقة( "عاد فأهلکوا بريح صرصر عاتية

  :وحده يليق بالحمد و الثناء قائلا تعالياالله 
  فالحمد الله الذي وهب العلا           و سرا الأذي عني فأبصرت الهدي

  )۳۷، ص ۱ج،الديوان(
  )۱-الأنعام( "الحمد الله الذي خلق السموات و الأرض:" و فيه تناص لفظي للآية التالية

  :ثم يترهه من کل الشوائب و العيوب قائلا
  و قام في لاهوته أوحدا    ترهت عن صفة ذاته ـت

  )۱۲۵، ص ۱ج،الديوان(
فيقرن البارودي التتريه ببيـان  ) ۵۹-الصافات( "سبحان االله عما يصفون:"و فيه تناص معنوي للآية

  :الصفة في قوله
  حتي بدا من صنعه ما بدا    سبحان من أبدع في ملکه

  )۱۲۵، ص ۱ج،الديوان(
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بديع السماوات و الأرض و إذا قضـي  : "الآية فيصفه بأنه هو المبدع الخالق عن عدم،مقتبسا من
  .)۱۱۷-البقرة( "أمرا فإنما يقول له کن فيکون

  المعاد

إن البعث و المعاد کأصل من أصول العقائد الإسلامية يشکل عددا من أبيات کل شاعر مسلم بمن 
االله  إلي"و  )۱۱-الـروم ( "االله يبدأ الخلق ثم إليـه ترجعـون  "فيهم البارودي فنراه مقتبسا من الآيات 

  :فنشاهد التناص المعنوي لهذه الآيات في الأبيات التالية )۱۱-الهود("کل شيء قدير يعل مرجعکم و هو
  ميعاد يعل کل امرئ يوما ملاق ربه          والناس في الدنيا

  )۱۹۸، ص ۱ج،الديوان(
  االله صائر إليفإن تکن الأيام فرقن بيننا          فکل أمر يوما 

  )۳۶، ص ۲ج،الديوان(
  :أهبة الإستعداد ليوم البعث بالأعمال الصالحات قائلا يعل أن يکونوا يعل فيحض الشاعر الناس

  فلينظر المرء ما قدمت يداه           قبل المعاد فإن العمر لم يدم
  )۱۷، ص ۲ج،الديوان(

قـدمت   يا أيها الذين آمنوا اتقوااالله و لتنظـر نفـس مـا   :" وفيه تناص لفظي جملي لهذه الآية
  :الموضوع قائلا بأن کل إنسان قرين مع أعماله في الدار الآخرة يعل فيشدد)۱۸-الحشر"(لغد

  اه رهينــي بما جنـل حـک    کن کما شئت من رشاد و غي
  )۹۴، ص ۲ج،الديوان(

  .)۲۱-الطور( "کل امرئ بما کسب رهين:"آخذا من الآية الکريمة

  يالتقو

 تعـالي ما في حياة الإنسان إذ ا تتحقق روحانية الإنسان و تإن التقي من القيم التي تلعب دورا ها
االله و قولـوا قـولا   ا يا ايها الذين آمنوا اتقو" آية بما فيها  ۹۹يشير إليها في  تعاليروحه فنري أن االله 

 "اللهم إني أسالک الهدي و التقي والعفاف و الغني " :) ص(و کذلک النبي   )۷۰ - الأحزاب(" سديدا
  .)۱۰۸ص ،صاحةج الف(

الإنسان أن يتـزود   يعل هذا الموضوع فيراه الزاد الوحيد الذي يجب إلييتطرق الشاعر في أشعاره 
  :به في الدنيا لآخرته

  ليس للإنسان فيها            غير تقوي االله قوت
  )۹۷، ص ۱ج ،الديوان(                                                                       
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إن التقي في رؤية الشاعر هي الوسيلة الوحيدة التي تستطيع أن تنقذ الإنسان من هوة الـذنوب و  
  :مؤمنين کانوا أو کافرين جميعا الذنوب الآثام، و في غياا يقترف عباد االله

  يا دمية و لولا التقية لاستوت            في حبها الفُتاک و الوعاظُ
  )۱۹۷، ص ۲ج ،الديوان(

  :التقوي بتذکير العذاب الإلهي في يوم القيامة إليذلک يدعو عباداالله وک
  ا أيها الناس اتقوا ربکم          و اخشوا عذاب االله والآخرةـي

  )۱۲۲ص  ،المصدر نفسه(
  )۱-الحج ( "يا أيها الناس اتقوا ربکم إن زلزلة الساعة شيء عظيم:"وفيه تناص لفظي للآية الکريمة

شاعر ملتزم يعتقد أن واجب الشعر هو أن يکون في خدمة الإنسـانية و ـذيب   إن البارودي ک
  :الأخلاق فيطالب نفسه و سائر الشعراء بالتقوي

  أيها الشاعر اتقِ االله و اذکره               أَنّ للشعر حکمة علياءَ
  )۱۵۹ص ، ۲ج ،الديوان(

  التوبة

الإنسان من جميع الشوائب العالقة بالقلب و  إن التوبة کسبيل لتصفية الروح و تزکية النفس تخلي
و من ثم نري أن . تجعله طاهرا نقيا کمن ولد في يومه فتعتبر التوبة مرحلة جديدة من حياة المذنب الآثم

 إلييا أيها الذين آمنوا توبوا «:کوسيلة لفلاح الإنسان المذنب الشريعة الإسلامية السماوية يشدد عليها
االله و استغفروه  إلييا أيها الناس توبوا «:و قد ورد في الحديث الشريف )۸ -حريم تال(» االله توبة نصوحا

  .)۱۳ص  ،ش.ه ۱۳۷۳ النووي الدمشقي،(» فإني أتوب في اليوم مائة مرة
هـذه   إليإن موقف البارودي من التوبة موقف منسجم مع الدين الإسلامي حيث نراه يتطـرق  

المذنب أن يتوب في أسرع وقـت ممکـن و    يعل فيري أن الظاهرة مستلهما من الآيات و الأحاديث
  :مندمة لاتنفعه إليلايؤجل التوبة لغد إذ إن التأجيل فيها ربما يؤدي 

ُـفت   االله قبل مندمة         تکُثر فيها الهُموم و الکُرب إليب ـ
  )۸۸، ص ۱الديوان، ج (

کب الإنسان إثما عن جهالة فيسـرع  رحمان قابل للتوبات بحيث إذا ارت تعاليويعتقد أيضا أن االله 
  :االله توبة نصوحا،يتقبل االله توبته إليأن يتوب  إلي

 عاالله و استوهبه مغفرة إليفاضر    فجاني الذنبِ يعتذر تمحو الذنوب  
  ين تقبلُ العذرـليس في کلّ حـف    و اعجلْ و لا تنتظر توباًغداة غد

  )۱۱۲، ص ۲ج ،الديوان(
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وليست التوبة للذين يعملـون  «: لآية الکريمةالتناص المعنوي لالبيت الأخير الشاعر في فيستخدم 
السيئات حتي إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون و هم کفّار أولئک أعتدنا 

  )۱۸و  ۱۹ -النساء (» لهم عذاباً أليما

  الزهد

ط الإنسان في مستنقع الإثم و الظلم والجـور  إن التعلق بالدنيا و ما فيها کان و لايزال سببا لسقو
الزهد في الدنيا " :)ص(الزهد في الدنيا کما قال النبي  يعل فأکدت الشرائع السماوية ولاسيما الإسلام

" و أيضـا   )۲۸۹ص،ش.ه  ۱۳۸۸ج الفصاحة،( "و الرغبة فيها تکثر الهم و الحزن،يريح القلب و البدن
ا کمثل الراکب رفعت له شجرة في يوم صائف فقال تحتـها ثم راح و  و للدنيا انما مثلي و مثله إليم

  .)۲۰۲ص ،دون تاريخ ،الکليني(  "ترکها
 و.يذکر البارودي الناس بأن لاينخدعوا بالدنيا، و يعرف طالبي الدنيا أشخاصا عاجزين بؤسـاء 

 مستعد للانقضاض فيشبهها بأسد ،ما لايرام يعل ما يرام و يوما يعل أا تدور رحي الدنيا يوما يير
أنه لاقيمة للدنيا و للحکم فيها، و الملوک الجبابرة الظلمة لـن يتمتعـوا ـا     يير الإنسان و يعل

  :فيترکوا لحالها و يمضون لسبيلهم حيث القبر مسکنهم الأبدي
  ليس في الدنيا ثبوت  لُّ حي سيموتـک

  م يتلوها خفوتـث  حرکات سوف تفني
  )۳۳۳، ص ۱ج،الديوان(

ويقتبس مـن  ) ۵-آل عمران "(و ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور:"وفيه تناص معنوي لقوله تعالي
  :منشدا )۱۸۵-آل عمران("کل نفس ذائقة الموت" الآية

  کل امرئ ذاهب لغايته              و کل نفس بالغيب مؤتمره
  )۹۵، ص ۲ج،الديوان(

  ا النفس إلا بعد کل نماءفلا تحسبن المرء يبقي مخلدا                 فم
  )۲۷، ص ۱ج،الديوان(

  لزوم الاعتبار من الماضين الذين کانوا يعيشون أياما في الدنيا و هم مقتدرون  يعل يشدد البارودي
ألم تر کيف فعـل  «: الآية الکريمة إليرهائن القبور، مشيرا  الآن ذووعظمة و جلال بينما نراهم

  :الدنيافيشوق الإنسان بالزهد في  )۶-۸فجر، ال(»  يخلق مثلها في البلادربک بعاد إرم ذات العماد التي لم
  شقّوا البحور            و شيدوا ذات العماد ليأين الأُ

  )۲۵۴ص ،۱ج،الديوان(
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  :فينشد) ۲۵-الدخان"(کم ترکوا من جنات و عيون:" و يستفيد من التناص لهذه الآية 
  بروتالج ن ذاک ـأي  قل لي  ادرـأيها الس

  و خلَت تلک التخوت  ت التيجانُ عنهمـزال
  )۳۳۳ص ،۱ج،الديوان(

فيستنتج بأنه لافرق بين من يکون ثريا أو فقيرا فکل واحد منهما لا محالة يودعان الدنيا و يقضيان 
  :الإنسان يعل نحبهما لأن الموت حتم

  فمن بات في نجد کمن بات في وهد    وت أسباب ينال ا الفتيـلمـل
  رس النهدـرو الفـسيان رب العيـف    رئ في الناس لاق حمامهـام وکل

  )۲۳۸، ص ۱ج،الديوان(
 "أينما تکونوا يدرککم الموت و لو کنـتم في بـروج مشـيدة   :" وفيه تناص معنوي لقوله تعالي

  )۷۸-النساء(
 ـ  يعل تأکيدا و  و أزهارهـا و  ،يالزهد في الدنيا يشبه الدنيا بحديقة نضرة ثمرها الحـزن و الأس

أورادها هي الظلم و الجور فيلزم الحذر من هذه الحديقة و يشبهها أيضا بفندق يترل المسافر فيه مؤقتا 
فيستنتج الشاعر أن الإنسان في الدنيا يشابه المسافر في الفنـدق فيجـب أن    . ثم يترکه مواصلا سفره

  :لايتعلق ا لأا ليست دار قرار بل دار فناء و زوال
  اً و المنونُ له أَسرـد طَليقــيع    سيره ن طاللَعمرک ما حي و إ

  ها سفر و يترکها سفرـحلُّ بـي    ازلُــا هذه الأيام إلاّ منــم
  ايته العمرـو غ يسعـکنه يـو ل    رءَ فيها بخالدـن المـلا تحسبـف

  )۴۶ص  ،۱ج،الديوان( 

  الجهاد

د من فنه لترغيـب النـاس في الأحکـام    إن البارودي بوصفه شاعرا يعتنق الدين الحنيف،يستفي
موضوع الجهاد في سبيل  إليالإسلامة بما فيها الأصول و الفروع و القيم الأخلاقية فنراه يتطرق أحيانا 

فيقـول في  ) ۳۶-النسـاء "(القاعدين أجرا عظيما يعل فضل االله ااهدين:" االله مقتبسا من قوله تعالي
  :القعود يعل أسلوب استفهام إنکاري مفضلا الجهاد

  فهل دفاعي عن ديني و عن وطني           ذنب أدان به ظلما و أغترب
  )۶۵، ص ۱ج،الديوان(

ا فهو يقـدرهم .والعزة يللشجاعة دورا هاما في اکتساب اد و العل للجهاد و البارودي أن ييرف
" کريـت "يرة حق التقدير لأنه جرب الوقائع فعلا واشترک مباشرة في عدد منها بما فيهامعارک جز
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الدولة فأسهم إسماعيل بجيشه في إخماد الثورة،و کذلک الحرب ضـد   يعل م حيث ثارت۱۸۶۶سنة 
  :م فوصف هذه المعارک و ما بذله الأبطال فيها من شجاعة وبسالة۱۸۷۷روسيا عام 

  هز الرمح و انتصبا ةلا يدرِک اد إلاّ من إذا هتفت           به الحمي
  )۶۷ص  ،المصدر نفسه(

 ـ إن الشاعر کجندي باشر المعرکة،يشبه نفسه و زملاءه من الجنود بأسود لاتـزال  أهبـة   يعل
  :العدو عند طلوع الفجر يعل الاستعداد لشن الهجوم
دغارةــترانا کالأُسد نرص  ن الصبح لامحم ا فَتق يطير  

  )۱۱۲ص  ، المصدر نفسه(
ق عندما يقتحمون المعارک بل يدحرون العدو و و يعتقد أيضا أن جنوده لاتشعر بأي خوف أو قل

  :يهزمونه بکل شجاعة و بسالة
ّـإن   کتائبِـلقاءَ الأعادي أو قراع ال  اس لا تهاب نفوسناـا أُنـ
  و نعجز عن نبل العيون الصوائبِ  الأعقاب کلَّ سرية يعل ردـن

  )۶۱ص  ، المصدر نفسه(
ته و جنوده بأن ميلادهم،حيـام و مـوم في   و أخيرا يعبر البارودي عن شجاعته و بسالة أسر

و الصحاري و ،عندما يولد منا وليد يرضع من دم الأعداء،و الخيول السريعة مهده:ميدان القتال فيقول
  :السهول بيته، وفي النهاية بطن الطيور قبره و مرقده

  دم الصيدو الجرد العناجيج مهده  منا فدره  د المولودــإذا ول
  و إن مات فالطير الأَضاميم لَحده  اش فالبِيد الدماميم دارهفإن ع

  )۷۵، ص ۲ج ،الديوان(

  الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر

و تتحقق حقيقته الإنسانية الإلهية  تعاليصواب الطريق لکي ي إليخلق الإنسان و دعاه  تعاليإن االله 
ه و في هذا الصدد ألزم المـؤمنين بفريضـة الأمـر    فأنزل الأديان السماوية و أرسل الأنبياء إرشادا ل

الذي يخلو من الإثم و الفسـق و الـذي    إلياتمع المث إليبالمعروف و النهي عن المنکرتحقيقا للوصول 
يصف المؤمنين بأم يأمرون الآخرين بالمعروف وينـهوم   تعالييسوده الإيمان والطاعة حيث نري أنه 

اليوم الآخر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکريسارعون في الخيرات و  يؤمنون باالله و:" عن المنکر
فيقتبس البارودي کمبلغ للأحکام الإسلامية،من هـذه الآيـة    )۱۱۴-آل عمران"(أولئک من الصالحين

  :قائلا
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  أمرت بمعروف و أنکرت منکرا           و ذلک حکم في رقاب الخلائق
  )۳۷۵، ص ۲ج،الديوان(

  الدعا ء

أن  يالمعبود فنر إليلدعاء في المنظور الإسلامي مترلة عالية بحيث يعد جسرا رصينا يعبره العبد إن ل
روحه فنجد في القـرآن   تعاليأن المسلم يستفيد من سلاح الدعاء لتغتفر ذنوبه و ت يعل الإسلام يحرص

ربنا لا تـزغ  " ال و التي تعد دعاء في أکثرها فعلي سبيل المث"ربنا"آيات يستفاد فيها من کلمة  ۱۰۴
و کذلک وردت  )۸ -آل عمران( " نت الوهاب أنک إقلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنک رحمة 

ـج  (" الدعاء مفتاح الرحمـة "أو " الدعاء سلاح المؤمن"أو " الدعاء هو العبادة):"ص(أحاديث نبوية
  )۲۶۹الفصاحة،ص

تم بموضوع الدعاء اهتماما خاصا و يخص عددا إن البارودي کشاعر مسلم معتقد بالمباني الدينية يه
  ):ص(ه أن يصفح عنه و يغفر ذنوبه بحق النبي وفيدع تعالياالله أن يسأل کثيرا من أشعاره بالدعاء و 
  ة تغني عن الحُججِـرائمي رحمـج  هب لي و إن عظُمت ييا رب بالمصطف

  )۱۰۴، ص ۱الديوان،ج(
  :يةو يکرر نفس المعني في الأبيات التال

  سي فإنما وجِرهـر نفـيس    رب هب لي من الکرامة ما
ن يـولا تملني لرهـفإنّ نفسي إليک مفتق    عذ بنيـک  

  )۹۵، ص۲ج ،الديوان(
نفسي طرفة عين أبدا ولاتترع مني صالح ما  إليلاتکلني ) إلهي(اللهم:"الحديث النبوي إليوهو يحيل 

  .)۱۱۲ج الفصاحة، ص (" أعطيتني
ر بالذکر أن البارودي لايجعل الدعاء وسيلة للغفران الإلهي فحسب بل يجعله أحيانا وسيلة و جدي

  :الذين يبيعون دينهم بدنيا الآخرين يعل للعذاب الإلهي حيث يدعو
  بدنيا سواه و هو للحق رامق    م امرأً باع دينهـلا رحـف

  )۳۳۷، ص ۲ج ،الديوان(
ين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلايخفف عنهم العذاب و لا أولئک الذ:" وفيه تناص معنوي للآية

  )۸۶ -البقرة "(هم ينصرون

  صبرال

" الصبر مفتاح الفـرج "فمرة و بحکم. يحفل ديوان الشاعر بالأشعار التي نظمها عن الصبر و الحلم



  121  � تجليات التناص الديني في شعر البارودي

 

لـب  أن الصبر يسبب في النصر و الظفر و أن الإنسان عند المشاکل و الحروب يسـتطيع أن يتغ  يير
  :عليها بالصبر،فيدعو الناس به في الصعوبات

بي الخَطب ي صبورٌ  إنْ ألَمي تجلَّت سماؤها      و إنلها حت صبرت  
  )۶۷، ص ۱الديوان، ج (

يعل فاصبِر ن صبري مالمُن فقد حاز بما      شئت تظفر المکروه  
  )۱۰۲، ص ۲ج ،الديوان(

" فاصبر لحکم ربک و لاتطـع منـهم آثمـا او کفـورا     " يقتبس من الآية الکريمة يو مرة أخر
 ـ ن ينقاد للقضاء و القـدر و يجـب أن يصـبر   أفيري أن الإنسان يلزم عليه ) ۲۴ -الإنسان(  يعل

  :                                                  المکروهات التي تحدث من جراء الحکم الإلهي
مامض عيفد القَض يعل واصبِر بـيس ينَـفل    احکمة ـالجهـالُ المرءُ مافاتد  

  )۲۳۹،ص ۲ج ،الديوان( 
  :في الصبر سببا للسيادة الإنسانية يير و کذلک
  علي قَومه و الصفحِ عن کلِّ مذْنبِ    حلمهـسود المَرءُ إلاّ بِـس يـو لي

  )۶۸، ص ۱ج ،الديوان(
  :الأخلاقيةالفضائل  يعل و في رؤية البارودي أن الصبر أفضل دليل

  کرمِ الأخلاقِ ما حمد الصبر يعل و لو لم يکن في الصبر أعدلُ شاهد      
  )۹۷ص  ،المصدر نفسه(

  :     قائلا) ۵-المعارج" (فاصبر صبرا جميلا:" ويستخدم التناص اللفظي لهذه الآية
  المرء من أسر و إطلاق يعل يجري    ه قدرـب صبرا جميلا إنـا قلـي

  )۹۷،ص۲ج(
 ـ،تتحقق بالصبر يةماني الإنسانالأالنتيجة و هي أن جميع  إليا يصل وأخير ة و هو يستلهم من الآي
  :فيقول) ۱۵۳ -البقرة"( يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر و الصلاة ان االله مع الصابرين : " الشريفة

  في الصبر و االله مع ا لصابر               يا قلب لا تجزع فان المني
  )۱۰۶،ص۱ن،جالديوا( 

  الوفاء بالعهد

  :الوفاء بعهودهم التي يعقدوا يعل إن الشريعة الإسلامية تحث المسلمين دائما
لکل : " الحديث الشريفو قد ورد في) ۳۴ –الإسراء " (و أَوفُوا بالعهد إنّ العهد کان مسؤولا"

ل الـدين و العهـد   فنري أن الإسلام يجع) ۳۷۴ص ،ج الفصاحة"(يعرف بهغادر لواء يوم القيامة 
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  )۴۰۳ص ،المصدر نفسه"(لا دين لمن لاعهد له):" ص(متلازمين حيث روي عن النبي
هذا الموضوع فيجعل من العهد معني عاما و يرتئي أن الإنسان عندما  إلييتطرق البارودي کمسلم 

ر يسبب عقد عهدا مع الآخرين يفترض عليه أن يفي به لأن هذا الوفاء يضمن الصداقة للناس، و الغد
  :في الفراق بين الأصدقاء

ن أصحابِهم فلست هد              بعد الوِدادبِع لُّ خاسي إذا ما الخإن  
  )۷۷، ص ۱الديوان، ج (

  کيف يصح بعد الغدرِ ود                 و تسلَم رنية بعد ارتياب؟
  )۸۱ص  ،المصدر نفسه(

بعهده مع الآخرين لايحاول أن يخدعهم و يغدر م فيبقي  وفي و يعلن الشاعر أيضا أن الإنسان إذا
  :صديقا مخلص الود لهم

  لا تحسبي قَولي خديعة ماکر            إنّ الوفي بعهده لم يخدع
  )۲۰۶ص  ،المصدر نفسه(

يسائل الشاعر في أسلوب إنکاري کل من ينکث يمينه فيتوقع من الآخرين أن يفوا بعهودهم،قائلا 
  :   ذا أمر مستحيللهم إن ه

  الحق أنا ذاکرونَ لعهدکم                  و أنتم علينا ليس يعطفکم ود؟ أَفي
  )۱۶۶ص  ،المصدر نفسه(

  الجود و الکرم

الـذين  : " موضوع الجود و السخاء نظرة خاصة کما في الآية الکريمة إليينظر الدين الإسلامي 
يتبعون ما أنفقوا منا و لاأذي لهم أجرهم عند رـم و لا خـوف   ينفقون أموالهم في سبيل االله ثم لا 

 ،الفصاحة ج("ما نقص مال من صدقة):" ص(و الحديث النبوي  )۲۶۲-البقره("عليهم و لا هم يحزنون 
۴۱۵(.   

اختصت أَشعار کثيرة من ديوان البارودي بالجود و الکرم کقيمة إسلامية فنري الشـاعر يشـبه   
اـد و   إليبت من غيثه نبات الشکر قائلاإن الجود سبيل رئيسي للوصـول  الجود بسحاب ممطر ين

  :مساعدة الآخرين إليالمقامات العالية ويعتقد أن الإنسان الثري إذا لم ينفق من ماله يفتقر و يحتاج 
  ي الجود و الجود مزنة             إذا هملت في موضع نبت الشکرـيلومونني ف

  رـفالثَّراءُ هو الفق إليـدعته المَع       نفق من المال وسع ما       إذا المرءُ لم ي
  )۱۹۴،ص ۱الديوان،ج(

البارودي أن ممتلکات الإنسان إذا لم تنفق في سـبيل الخـير و لم تجلـب حمـد النـاس و       يير
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  :ثناءهم،لايجديه أبدا
 دحمإذا هو لم ت         هرب المالَ ينفع نحسبفلا تشائرالع راهق  

  )۲۲۷ص  ،المصدر نفسه(
هناک سنة قديمة في اتمع العربي و هي أن السخاء يحفظ عرض الإنسان من اللوم و يجعله قويـا  

أن البارودي يشبه الکرم بالقدرة  و يجعله حافظا لعرض الإنسان و ضامنا لأصله  يفمن هذه الرؤية نر
  :يتين الذين يفدون بأرواحهم لايبخلون ببذل أموالهمو نسبه و يقول إن الأبطال الشجعان المستم

  و جد بما ملکت کَفّاک من نشب       فالجود کالبأس يحمي العرض والنسبا
  اد بالنفسِ لم يبخلْ بما کسبـقعد البطلُ الصنديد عن کرم       من جـلا ي

  )۶۹ص  ،المصدر نفسه(

  مةيذم النم

کل الاجتناب  اة الإسلامية ظاهرة ممقوتة مذمومة لابد للإنسان أن يجتنب عنهإن النميمة من الرؤي
يث و الحـد  )۱۰و  ۱۱ –القلم (» و لا تطع کلَّ حلّاف مهين همّاز مشاء بنميم«: کما في الآية القرآنية

  )۸۷۲ص  ،النووي الدمشقي("لا يدخل الجنة نمام ) " ص(النبوي
أولا أن السـبب في   يعذل النميمة و النمام فـير  إليمن ديوانه يبادر البارودي في أشعار کثيرة 

النميمة هو الحقد والبغض الکامنان في قلب النمام فهو و إن ظهر بمظهر إنسان سليم النفس لکنه يقوم 
  :الحقد المقيم في قلبه إليبالنميمة نظرا 

ما استطعت فإنّ الناس إلاّ أقلّهم أعداءُ    فاحذَرِ الناس  
ن نراه سليماًن الناـمياءُــو ب    س مه للحقود داءٌ ع  

  )۲۸، ص ۱الديوان،ج(
أن النميمة من شأا أن تسـبب في   يذکر تداعيات هذه الظاهرة الخطرة فير إليثم يقوم الشاعر 

  :فک أواصر الصداقة فيما بين الناس
  لولا النميمة لم يقَع بين امريء          و أخيه من بعد الوِداد عداءُ

  )المصدر نفسه( 
کـلام النمـامين أن    إليو کذلک يعبر عن النميمة بمرض يجب علاجه فيخاطب الذين يستمعون 

  :الإفساد لأنه علة روحية يلزم علينا أن نعالجها إليؤدي تالإصلاح بل  إليالنميمة لاتؤدي 
ودشاة صلاحاً                 فهي داءٌ تبه الحَوباءُ يلا تخَلْ نمة الو  

  )صدر نفسهالم(
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  حفظ السر

ج ( "صدرالعاقل صندوق سره":يعتبر حفظ الأسرار في التعاليم الإسلامية من القيم الدينية السامية
  . )۱۱۶۶المصدر نفسه، ص("   من کتم سره کانت الخيرة بيده"و ) ۱۰۹۰ص  ،ش.ه ۱۳۵۱ البلاغة،

لسر عبد للإنسان و أسيره مادام ففي رؤيته أن ا،هذا الموضوع القيم إلييستطرد البارودي في شعره 
  : حفظ الأسرار يعل لم يفش و إذا ما فشا يجعل الإنسان أسيرا و عبدا له فيشدد

  السر عبدک ما استطعت حفاظَه           فإذا أفَضت به فإنک عبده
  )۲۵، ص ۱الديوان،ج(

فإن أفشيته صـرت  سرک أسيرک ":)ع(ابن أبي طالب يعل وفيه تناص معنوي لما أثر عن الإمام
فمن ،و يبين أيضا فوائد حفظ السر و مخاطر إفشائه) ۱۴۶ش، ص .ه۱۳۶۶غررالحکم و درر الحکم،("أسيره

  :مجد الإنسان و کرامته و يمدحونه به في کل مجلس إليفوائده أنه يؤدي 
  المحافل حمده يعود فؤادک أن يکون مجنة           للسر فهو لد

  )۲۵ص ،۱ج ،الديوان(
الإنسان أن لايفشي أسراره ولو عند صـديقه إذ   يعل مضار إفشاء السر بحيث يلزم يعل يؤکد و

  :إنه من المحتمل أن يتحول عدوا في المستقبل القريب
  ألم تعلم و خير القولِ أبقي               بأن الصمت منجاة الأريبِ

  في الحبيبِ حبيباً               فقد يأتي العدو سرّ  يعل لا تأمنـف
  )۷۸ص  ،المصدر نفسه(

  العلم

مما لاشک فيه أن الإسلام کدين إلهي خاتم اعتني بموضوع العلم کل الاعتناءو بين مکانته العالية و 
حذر المسلمين من الجهل الذي يتخلف به العقل و اتمع الإنساني فنري أن أول آية نزلت تبين أهمية 

فالعلم من الرؤية الإسلامية نور يقذفه االله في قلب . )۱-العلـق ("ي خلقاقرأ باسمک الذ:"العلم و المعرفة
من يشاء يهتدي به الطالبون الهداية و الفلاح، والجهل ظلمة يضل من ينهج جه و يسـلک سـبيله   

قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين : " ما بين العلم و الجهل من البون الشاسع يعل فيؤکد القرآن
ن و القلم و ما : "همية القلم يقسم به االلهونظرا لأ  )۹ –زمر ال(" ا يتذکّر أولوا الألباب لا يعلمون و إنم

  )۱ –القلم ( "يسطرون
من خـرج في طلـب   " :)ص(فنري البارودي يستلهم من هذه الآيات و کذلک الحديث النبوي 

يشيد بـالقلم کـأداة   فيمجد العلم و  )۷۸۰ ص ،النووي الدمشقي(" العلم کان في سبيل االله حتي يرجع
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المخاطب،فيعبرعن القلم بأنه يسقي و يروي العقول  إليالقرطاس و تنقل  يعل تنضح ا أفکار العلماء
 :الظمأي

  م إذا حرکته          روِيت به الأفهام و هي حوارـقل راحتيـب
  )۷۶، ص ۲ مجالديوان، (

دو حيث يخرج من جميع الحروب مرفوع و کذلک يعتقد أن القلم وسيلة قوية للقتال في وجه الع
  :الرأس منتصرا

فارعنه قنابلُ و جحافلُ            و تکلُّ عنه أسنة و ش ترتد  
  )المصدر نفسه(

القرطاس بالأنغام الموسيقية التي تنشـأ مـن    يعل و يقيس الشاعر الصوت الناتج عن حرکة القلم
  :د أمامهصوا حيث تسج يعل الأدوات الموسيقية فيفضل صوته

حسنِ صريره الأوتارل  إذا ما جالَ فوق صحيفة       سجدت غرِو  
  )المصدر نفسه(

  :أن عزة الأمم، قوا و عظمتها کلها رهن العلم و الفکر يالبارود يرأ في
  القلمِ إليشوکة الأمم       فالحکم في الدهر منسوب  يوـقوة العلم تقـب

  )۵۱۱، ص ۳ج ،الديوان(
ارنة بين السيف والقلم فيبين البون الشاسع بينهما من حيث التأثير کما يکون المسـافة  ثم يقوم بمق

  :بين الأرض والسماء
  مِـثُ الأقلام من حکَفو بين ما تن    م بين ما تلفظُ الأسياف من علَقـک

  ن مداد لا بسفک دمـقطرة مـب    لو أنصف الناس کان الفضلُ بينهم
  )المصدر نفسه(

  ظن السوء الاجتناب عن

هناک أشعار عديدة في ديوان البارودي تحذر الإنسان من سوء الظن بالآخرين مستلهمة من الآية 
يث و الحـد ) 12 –الحجرات (» يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا کثيرا من الظّن إن بعض الظن إثم«:الشريفة
  )۹۰۲النووي الدمشقي، ص "( إياکم و الظن فإن الظن أکذب الحديث) "ص(النبوي

  :الأهداف السامية إليالذنوب و يحول دون وصوله   إليفيري أن سوء الظن يجر الإنسان 
  هنات و سوءُ الظن داعية الوِزرِ         لا يستفيق فظن بي يرأي کلَف

  )۱۲، ص ۲الديوان، ج (
  شراً و لست بأهله          و ظن الفتي من غير بينة وِزر يظنون بي
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  )۱۳۳ص ،سهالمصدر نف(
  :هلاک الإنسان و فنائها إليو کذلک يعتقد البارودي أن سوءالظن ينتهي 

وبقللمرء م حاوله و الظنما      ت يدرک بعض أنّ الظن أتحسب  
  )۶۳، ص ۱ج ،المصدر نفسه(

  الحذر من معاشرة اللئام

خلاقيـة فيحـذر   يري الشاعر أن الاجتناب عن جلساء السوء ضروري کإحدي القيم الدينية الأ
و يعتقد أن معاشرم تعد من أصعب الأمور في الحيـاة و  ،الإنسان من مجالستهم و إن کانوا مقتدرين

  :الحزن و الأسي ومعاناة الکرام إليتؤدي 
  تعست مقارنة اللئيم فإنها              شرق النفوس ومحنة الکُرماء

  )۲۱ص  ،المصدر نفسه(
معلنا أن  )۴۷۵ج الفصاحة، ص (" دين خليله  يعل المرء):" ص(يث النبوييستلهم الشاعر من الحد

  :أصعب ما يواجهها الإنسان في حياته هو فقد الکرام و معاشرة اللئام
  أشد ما يلقَي الفتي في دهره            فقد الکرامِ و صحبةاللِّئامِ
  )۲۲، ص ۱الديوان،ج(

ترز من اللئام و إن کانوا في المناصب الدنيوية العالية إذ الإنسان أن يح يعل البارودي أنه فرض يير
  :إن أخلاقهم تعدي إليه

الأحقر ه القرينمقارنة اللئيم و إنْ علا         فالمرءُ يفسِد و احذَر  
  )۷۲، ص ۲ج ،الديوان(

  عدم الخنوع للذل

روي عـن  . شـريف  يطالب الإسلام دوما أتباعه بأن لايخضعوا للذل و الهوان لأن المسلم عزيز
 ـ )۲۵۰،ص۱۰ري شهري، ج("بالذل طائعا فليس منا أهل البيت من أقر" :):ص(النبي يري البـارودي  ف

  :کشاعر مسلم أن الموت أفضل من الذل و الهوان
  الأَذَي يعل الدنيا لمن خاف حتفَه          فلَلموت خير من حياة دعِ الذّلَّ في

  )۱۰۰، ص ۲ج،الديوان(
الأهداف المتعالية يجب عليـه أن يرکـب مطايـا     إليه أن الإنسان إذا أراد الوصول و من منطلق

الأخطار، فيجد کل ما يتجشمه في هذا الطريق محبوبا و في النهاية أنه لابد من أن يستسـلم الـدهر   
  :لمتطلباته
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  فکلَّفت الأيام ما ليس يوهب  همامة نفس أصغرت  کلَّ مأرب
همة نفسه کنِ العلياءُـن تـو م  ببحفکلُّ الذي يلقاه فيها م  

  )۳۹، ص ۱ج ،الديوان(
  الحذر من العدو

يعتبر الاجتناب عن العدو من صميم العقائد الإسلامية لأن الإسلام يريد المسلمين أعزاء مرفـوعي  
اهري و يعتقد البارودي بخصمين في الحياة الإنسانية، أحدهما ظ.  الرأس في حيام الدنيوية و الأخروية

  :الإنسان أن لايهاب من العدو الظاهري بينما الثاني جدير بالخوف يعل ثانيهما باطني و يجب
  و اخش المکيدة من عدو باطن  ش بؤساً من عدوّ ظاهرـلا تخ
  ن شر  باطنـمنه الخَلاص و بي  م بين شر ظاهر مستدرکـک

  )۶۷۸، ص ۳ج ،الديوان(
  :ثق بالعدو لأن العدو يخدعه کما أن النار تخدع الفراشفي رأيه أن المسلم يلزم أن لاي

  بالحديث المُعجبِ يبغي سقاطَک   إنهـدو فــالع إليرکنن ـلا ت
  م يعطبِــفينال منه البؤس إنْ ل  الفراش بحسنها تختدع  النار ـک

  )۷۸،ص ۱ج،الديوان(
  )             ۱۱۳ -الهود"(النار الذين ظلموا فتمسکم إليو لا ترکنوا :"ففيه تناص لهذه الآية

  :بتعاد عن العدويعلن الشاعر أن الفوز و الفلاح و السلامة تتحقق بالاثم 
  فإِنْ رمت السلامة فاجتنب            عدواً فالسلامة في اجتناب
  )۸۱ص ،المصدر نفسه( 

  مذمة شرب الخمر

ونک عن الخمر و الميسر قل فيهمـا إثم  يسئل:" يذم الشاعر الخمر و شرا مستلهما بالآية الکريمة
ري "(احذروا کل مسکر فإن کـل مسـکر حـرام   ):" ص(و الحديث النبوي  )۲۱۹ - البقرة("کبير

الرذائل و کلما دخلت في قلب  إليأن الخمر تزيل عقل الإنسان و تجره  يفير.  ) ۲۵۱۰،ص ۵شهري،ج
  :الإنسان تمسخه فيحذره منها

  و يملک سمعيه اليراع المثقَّب  بها أنا ممن تأسر الخمر لُــم
  )۳۸، ص ۱ج ،الديوان(

  لسلمها في القلوب محترب    ادعةـفبئست الخمر من مخ
  کما تفَش في المَبرک الجَرب    ة قتلتـغشت بمهجـإذا ت
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  )۸۷ص  ،المصدر نفسه(
  :يعرف السکران رجلا ضل الطريقف

ُـدعِ الح   من صدمة الکأسِ لَهذَم ذَرِب  اميا فلابنِ حانِتهـ
  ه في الضلال مغتربـو عقلُ  ب العيون متکئاًـراه نصـت

  )۸۸ص  ،المصدر نفسه(

  عدم احتقار الفقراء

ضرورة الاحترام لجميع أبناء البشر بما هو إنسـان،وتؤکد أيضـا    يعل تشدد الشريعة الإسلامية
تحذر أتباعها من استصغارهم لفقرهم کما قـال   إليبالت الفقراء ومساندة المعوزين و يعل تأکيدا خاصا

البارودي  يير )۹۰۲النووي الدمشقي، ص (» بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم«):ص(النبي
أنه يلزم أن لايحتقر المعوزون و الفقراء لفقرهم و لعوزهم وکذلک يلزم أن لايکرم الأثرياء لثـرائهم و  

ون الفقير ذا قلب حافل بالحکمة و العلم بينما يمکن أن يکـون قلـب   غنائهم لأنه من المحتمل أن يک
  :الثري مليئا بالجهل و البلاهة

  المُثري يعل لقيت به شهماً يبر  حتقر ذا فاقة فلربماــلا  ت
  و رب غني لا يريش و لايبري  رب فقير يملأ القلب حکمةـف

  )۱۵، ص ۲الديوان، ج (

  النتيجة

دورا هاما و مکانة عالية في ترسيخ المباني العقدية في اتمع الإنساني ولاسيما  إن للشعر و للشعراء
جهودهم في هذا الصدد فيخصـون أشـعارا    يالإسلامي منه فنشاهد الشعراء المسلمين يبذلون قصار

  .هذا الهدف المنشود  إليکثيرة من ديوام للوصول 
أن واجب الشعر هـو   يو الشعر حيث ير من أصحاب الالتزام في الأدب هو الآخر البارودي و

 ،إليقمة المکارم الأخلاقية لخلق مجتمع ديني أخلاقي مث إليذيب النفس، تعليم العقل و هداية الإنسان 
فقام الشاعر بأن ،فحاول أن يحقق بشعره هذه الأمنية البشرية حيث يکون فيها الفلاح و الفوز للإنسان

و ) ص(الآيات القرآنية و الأحاديث النبويةبحکام الإسلامية مستلهما يعلم الناس التعاليم الدينية و الأ
بين للناس القيم الدينية الأخلاقية الفردية و الاجتماعية التي لها دور رئيس في حيـاة الإنسـان،فديوانه   

  . حافل ذه الفضائل ونراه يلعب دور المرشد و القائد الديني للناس
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دور عظيم في ديوانه فيستخدم التناص القرآني لفظيـا   -ناص القرآنيولاسيما الت -وللتناص الديني 
کان أو معنويا لتبيين أفکاره و معتقداته التي تکونت منذ أيام طفولته حيث کان خاضعا لتربية قرآنية 

  .دينية
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